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Résumé 

Cet article aborde la question du marché du travail 
en analysant et en clarifiant les différentes 
dimensions qui y sont liées, en termes de relation 
avec l'éducation et ses produits, ainsi que les 
différents concepts théoriques liés à ce concept, 
ainsi que la situation du marché du travail en 
L'Algérie et son évolution historique. 

      L'approche descriptive-analytique et l'approche 
historique ont été utilisées pour aborder cette 
question méthodologiquement. Nous concluons 
que les tendances du marché du travail et les 
modèles de scolarité varient en raison de 
nombreuses variables. Pour cette raison, les 
planificateurs planifient des politiques éducatives 
en réponse aux changements du marché du travail 
en examinant les programmes éducatifs à la 
lumière des évolutions socioculturelles et 
technologiques de la société. 

Mots clés : marché du travail, produits éducatifs, 
situation, développement, planification de 
l'éducation 

Abstract 

    This article discusses the labor market issue by 
analyzing and clarifying the different dimensions 
related to it, in terms of relation with education 
and its products, as well as the different 
theoretical concepts related to this concept, as 
well as the situation of the labor market in 
Algeria and its historical evolution. The 
descriptive-analytical approach and the historical 
approach have been used to address this issue 
methodologically. We conclude that labor market 
trends and educational patterns vary due to many 
variables. For this reason, planners plan 
educational policies in response to changes in the 
labor market by reviewing educational programs 
in light of socio-cultural and technological 
developments in society. 

Keywords: labor market, educational products, 
situation, development, educational planification.    
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و              سوق العمل، و ھذا بالتحلیل یعالج ھذا المقال موضوع       
و          التوضیح لمختلف الأبعاد المتعلقة بھ، من حیث علاقتھ بالتعلیم

مخرجاتھ و كذلك مختلف التصورات النظریة التي عالجت ھذا المفھوم ، 
كما یتعرض لوضعیة سوق العمل في  الجزائر  و تطوره التاریخي، وظف 

و المنھج التاریخي لمعالجة ھذا الموضوع  يالتحلیلالمنھج الوصفي 
اتجاھات سوق العمل  و أنماط التعلیم متغیران   منھجیا، لنستخلص أن 

تابعان لمتغیرات كثیرة،  لأجل ذلك یعكف المخططون على رسم سیاسات 
تعلیمیة حسب ما تفرضھ التطورات في سوق العمل بمراجعة المناھج 

في السیاق السوسیواقتصادي و  التربویة تبعا للمتغیرات الحاصلة
  التكنولوجي للمجتمع.

سوق العمل، مخرجات التعلیم، الوضعیة، التنمیة، : الكلمات المفتاحیة
 التخطیط التربوي.
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 مقدمة     
إن الصعوبات التي تواجھ القطاعین الحكومي و الخاص تؤثر في قابلیة الأفراد  

للتشغیل في سوق العمل،  كما تواجھ المؤسسات الاقتصادیة  صعوبات في الحصول 
عود في أسبابھا إلى قصور على المھارات التي تحتاجھا، مما یمثل مشكلة كبیرة ت

مخرجات التعلیم و التكوین ، فالخریجون أنفسھم یواجھون صعوبات في الحصول على 
فرص العمل بسبب المتغیرات العدیدة التي تمیز سوق العمل المتجدد و المتغیر تبعا 

طبیعة سوق العمل؛   و للظروف الاقتصادیة الوطنیة و الاقلیمیة ، ففیما یتعلق بظروف
عاني تشوھات كثیرة  أحدثت خللاً واضحاً في أداء العمالة  من خلال عدم توازن فھو ی

آلیات العرض و الطلب ، إضافة إلى مشكلات أخرى تستدعي منا تحلیلا و توضیحا 
      لوضعیة سوق العمل سواء على المستوى النظري أو الامبریقي لاكتشاف الآلیات

قتصادي الذي یستقبل مخرجات التعلیم لغرض و العوامل التي تتحكم في ھذا الفضاء الا
      كیف نشأ سوق العمل استكمال مسارھم المھني ، كما یطرح تسائل في ھذا المجال :  

         من ھنا نشأت فكرة البحث عن أھمیة سوق العمل  و كیف تطور في الجزائر ؟
 الاقلیمیة.و تطوره التاریخي و علاقتھ بالتنمیة 

 :أھمیة الدراسة -
تفرضھا مجالات سوق العمل، إذ  التي الحدود من خلال الدراسة تكمن أھمیة ھذه   

أن لھ علاقة بالاحتیاجات الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع، و تعتبر الجزائر من بین 
الدول النامیة التي أدخلت تعدیلات و إصلاحات عدیدة على سوق العمل من أجل 

ي یعانیھا خاصة مشكل البطالة الذي أصبح یخلق القضاء على النقائص والمشاكل الت
     نوع من الاضطراب و عدم التكیف مع متطلباتھ، حیث یتمیز ھذا الفضاء بالتجدد 

و التغیر وعلیھ وجب معالجة ظاھرة عدم التوافق المھني التي تعیق التنمیة و تصعب 
راكز التكوین و الجامعات و م من عملیة الاندماج المھني للشباب خریجي المدارس 

 المھني.
 لمعالجة ھذا الموضوع فقد وظف المنھج التاریخي، من خلال التعرض للتطور    

التاریخي لسوق العمل و علاقتھ بالتنمیة، إضافة للمنھج الوصفي من خلال تسلیط 
الضوء على ماھیة سوق العمل و شرح مبادئھ وابعاده ومجالاتھ وأھمیتھ و تطوره 

 .التاریخي في الجزائر
 تحدید المفاھیم الرئیسیة للدراسة : . 2

تعتبر المفاھیم حلقة وصل بین الجانب النظري و المیداني، و دونھا تنتفي      
علیھ  كان  تحدیدنا  للمفاھیم الأساسیة لھذا الموضوع  مبنیا على تعدد  الصلة بینھما، و

   سوق العمل الاتجاھـات  في مختلف میادین البحث الاجتماعي؛ ذلك أن موضوع  م
و علاقتھ بالتنمیة في یعتبر من المواضیع التي تشترك في دراستھا علوم اجتماعیة 
متعددة؛ و ھي من المواضیع التي تبنى أصحابھا المنھج ما بین الفرعي، و ھكذا سمح 
لنا موضوع ھذه الدراسة بالتحرك في عملیة تحدید المفاھیم بین مجالات الدراسة 

 .یة على حد سواءالاجتماعیة و التربو
 :الوضعیة مفھوم  1.2

یعني مفھوم الوضعیة  في الغالب البیئة أو الإطار الذي یتم فیھ تحقیق نشاط،    
ففي الحیاة الیومیة الوضعیات تفرضھا الأحداث التي نواجھھا كوضعیة  اتخاذ 
الإجراءات الازمة لمواجھة مشكل بیئي، أما في الإطار الاجتماعي فالمقصود 

، كما تدل على الموقع الذي (1)یة: موضع أو الحالة التي یوجد علیھا الفرد بالوضع
یحتلھ ھذا الفرد ضمن مجموعة معینة أو الموقع الذي تحتلھ المجموعة في نسق 
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، لكن في دراستنا ھذه سنركز على وضعیة سوق العمل الجزائري، (2)اجتماعي معین
یة و منھا الاقتصادیة و منھا المتعلقة على عدة عوامل منھا الجغراف بناء و التي تتحدد

 اھتموا  من بین الذین  "دوركایم إمیل" و في ھذا السیاق یعتبر . بطبیعة ھذه السوق
 في الأخلاقیة القیم بدراسة مباشرة، حیث اھتم بطریقة  المھنیة و الحیاة العمل بدراسة

 یكون و بذلك داخلھا، المختلفة العلاقات و تحلیل     الاجتماعیة المھنیة  التنظیمات
 من الكم الھائل رغم المھني، لكن الاجتماع علم دعائم إرساء في ساھم من أول

نظریة سوسیولوجیة  بناء إلى لم یتوصل أنھ إلا في ھذا  الاختصاص العلمیة المؤلفات
 و الجماعات، من خلال للأفراد  المھنیة الأوضاع تحدید ثم و من لمشكلاتھ، محددة
 في نبحث أننا ، و بما(3)المجتمع في المھني و الاجتماعي  التكیف یبأسال عن البحث

 من المؤشرات منھا: الموقع مجموعة المھنیة، سنقوم بحصرھا ضمن  مفھوم الوضعیة
لسوق العمل و مجموع العملیات التنظیمیة التي تحدد وضعیة مخرجات  الجغرافي

افق المھني، الضغوط المھنیة التعلیم داخل ھذه السوق و أھمھا: نمط التوظیف، التو
 التي یتعرض لھا، ... و مدى مساھمة ھذه الوضعیة  في التنمیة.

 مفھوم سوق العمل:  2.2
 العمل عرض فیھا یتفاعل التي الاقتصادیة التنظیمیة المؤسسة یعتبر سوق العمل    

 رتسعی و بالتالي و شراؤھا، العمل خدمات بیع فیھا أنھ یتم بمعنى علیھ، و الطلب
تؤجر  العمل خدمات أن و ھي بعدة  خصائص العمل سوق العمل،  و یمتاز خدمات

 –السعر  عن تقل لا  العامل و ظروف العمل عن فصلھا یمكن و لا  تباع و لا فیھا
 بكثرة  العمل  سوق ، كما تتمیز (4)و الطلب العرض قرارات تفسیر في  -الأجر

عملھا  تحت إشراف الجھاز الحكومي  لیةآ و تنظم التي تحدد و التشریعات المؤسسات 
 و قد المختلفة،  للوظائف البشریة توجیھ الموارد السوق في ھذه  للدولة ، كما  یتم

 وفق و بعضھا الآخر یعمل ...،  أو عالمیة وطنیة    أو محلیة  العمل سوق تكون
 غیربشكل  أخرى أقسام تعمل بینما و تقنیات متطورة؛  و قواعد  محددة  تشریعات

 .رسمي
   و الأجور و البطالة كالتشغیل العناصر؛ من عدد السوق لنشاط نتیجة  یتحدد    

 العمل سوق في الأطراف المتنافسة و المشاركة   لكثرة و التعلیم،  و نظرًا  و الھجرة 
 مثل -الآخرین  و قرارات بسلوك  متأثرة تكون  في السوق طرف  كل قرارات فإن  

 إلى لذلك تبعاً العمل قوة الخ. كما تنقسم…التعلیم، المھارات عمل،ال مزایا الرواتب،
العمل، إلى جانب  أصحاب لصالح منتجا  عملا یباشرون الذین المشتغلون  :قسمین
 بدون یعملون الذین و أولئك بأجر، و المستخدمین الخاص، لحسابھم یعملون الذین
 یسبق لم و بطالون  العمل لھم  قسب قسمین؛ بطالون  إلى البطالون فینقسمون أما .أجر
 .العمل لھم 

 مفھوم التنمیة :   3.2
مزدھرا،  ،(5):  نمى تنمیة الشيء ؛ جعلھ نامیا لغویة تعني التنمیة من الناحیة ا   

   ھي عملیة رفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي للفرد أما اصطلاحا،  ف
عرفھا شرام و تكامل عناصر حیاتھما ، حیث  و المجتمع بغرض تحقیق الرفاھیة لھما 

بأنھا:  "ذلك  التغییر نحو  الأنماط المجتمعیة التي  Schram & lernerولیرنر 
          تسمح  بتحقیق أفضل القیم الإنسانیة  للمجتمع ، و زیادة القدرة  على  التحكم 

           یطرة  الأفراد و السیطرة  على البیئة  و المكانة  السیاسیة ، إضافة  لزیادة س
، و تبرز الحاجة إلى  (6)و تحكمھم في توجیھ  شؤونھم الاجتماعیة و الاقتصادیة " 

التنمیة في كل مستوى فردي أو اجتماعي، محلي و إقلیمي أو وطني و إن كانت 
الحاجة إلیھا أشد في المجتمعات المتخلفة و المحلیة لوجود التفاوت بینھا في درجات 

 .(7)و المعرفة و العمران و الرفاھیة الثقافة 
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في الحقیقة لیس ھناك معنى واحد للتنمیة متفق علیھ بین مختلف المجتمعات،     
         فقد یرتبط معنى التنمیة بالتصنیع أو بتحقیق الاستقلال أو بتوفیر فرص التعلیم 

التنمیة عملیة و السیاسة  مثلا یرون أن  و تحسین المستوى الصحي، فعلماء الاجتماع 
تمدین بما تتضمنھ من إقامة المؤسسات الاجتماعیة و السیاسیة ، في حین یمیل 
       الاقتصادیون إلى معادلة التنمیة بالنمو الاقتصادي؛  كزیادة الدخل القومي و الإنتاجیة

، على أنھا: 1955و الاستثمار، غیر أن ھیئة الأمم المتحدة  قدمت تعریفا للتنمیة  سنة 
تلك العملیة الموجھة  و الھادفة  لتقدم المجتمع  اقتصادیا و اجتماعیا  و تعتمد بقدر " 

 .(8)الإمكان  على مبادرة المجتمع المحلي و اشتراكھ في تطویر البلاد
مفاھیم التنمیة تختلف باختلاف المنظور الذي نراھا من خلالھ و على  نلاحظ  أن   

للجانب الاقتصادي ، إذا وجب تحدید مفھوم اعتبار أن موضوع  ھذه الدراسة یمیل 
و المؤسسات   للتنمیة من  ھذا المنظور، و یمكن توضیح  أحد أوجھ الترابط بین البیئة

التعلیمیة من خلال إبراز دور سوق العمل في التنمیة الاقتصادیة  مع بیان طبیعة 
لجانب: الحد الأدنى علاقتھا بالعمالة على ھذا  المستوى، و علیھ تعني التنمیة في ھذا ا

من مستوى المعیشة للأفراد و الذي یتحقق عن  طریق  زیادة  الإنتاج  الذي یؤدي 
 بدوره إلى الرفاھیة الاقتصادیة التي تتحقق معھا الرفاھیة الاجتماعیة .

لقد أبرز ھذا المبحث المعالجة المفھمیة للموضوع محل الدراسة في محاولة     
رئیسیة و الفرعیة التي تناولتھا الدراسة، غیر أن ھذا البحث لتوضیح  أھم المفاھیم ال

یفقد الكثیر من أھمیتھ السوسیولوجیة إذا لم یستند إلى تصورات نظریة  و بعدا تاریخیا  
  یمكننا من فھم المشكلة المبحوثة؛ و ذلك من شأنھ أن یدعم الجانب المنھجي للبحث، 

اقع ، ذلك ما سیتطرق إلیھ المبحث و یساعد في الوقوف على مدى تطابقھ مع الو
التي لامست موضوعنا من  الاتجاھات النظریةالموالي بالتفصیل من خلال عرض 

 قریب.
 الاتجاھات النظریة المفسرة لسوق العمل :  3.

إن القراءة التحلیلیة للبحوث الامبریقیة الحدیثة المتعلقة بھذا المیدان نجدھا       
 تحلیلاتھا ترتكز على الموائمة بین مخرجات التعلیم  عبارة عن نظریات كانت مجمل

 :(9)و سوق العمل بغرض الإدماج المھني و أھم ھذه النظریات
نظریة رأس المال البشري، نظریة البحث عن الشغل، نظریة سوق العمل  

المزدوج، و نظریة نظریة الإدماج المھني  ما یمیز النظریات الثلاثة السابقة ھي السمة 
دیة،  حیث نجد أن كل من نظریة رأس المال البشري و البحث عن الشغل ھما الاقتصا

امتداد للنظریة النیوكلاسیكیة، كما یعتبر سوق العمل  مكان للمواجھة، بین عروض 
العمل ( الأفراد) و طلبات العمل المؤسسات)،  فھو  بھذا المعنى  یضمن الالتقاء بین 

و بناءا  (10)كفاءات الواجبة (طلبات العمل) " الكفاءات المكتسبة (عروض العمل) و ال
 على ھذه العناصر یتم ضبط سوق العمل حسب التصور النظري النیوكلاسیكي.

 :نظریة رأس المال البشري 1.3
الذي قام من  خلالھا   -Becker -یمكن أن ندرج في ھذا السیاق  مساھمة  بیكر   

و       ي تفسیر العلاقة بین التعلیم " بتحلیل الدور الاقتصادي للشھادة و أھمیتھا ف
تشكل مجال لتنظیم المنافسة داخل  Beckerالتشغیل،  فالشھادة من و جھة نظر بیكر 

سوق العمل و الاستثمار في آن واحد نظرا لعلاقاتھا المباشرة  بنوعیة الإنتاج، 
 .(11)مستویات العمل و متطلبات سوق العمل"

بھذه النظریة " قد ركزت على دراسة التكلفة   إن البحوث الامبریقیة الخاصة    
الاقتصادیة للاستثمار التعلیمي، بالاعتماد على قیاس المدخلات و المخرجات التعلیمیة، 
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و البشري فتمثل في التحلیلات   أما العائد الفردي و المجتمعي من الاستثمار التعلیمي
          یحققھ العائد الفردي عمل )، و ما یمكن أن –المقدمة  لتفسیر العلاقة (مدرسة 

منصب عمل)،  –و المجتمعي و المتمثل في التطابق في المفھوم العام بین( التعلیم 
 .(12)" انطلاقا من الاستثمار التعلیمي الأولي

 نظریة البحث عن العمل: 2.3
بدراسة السلوك العقلاني الذي یستخدمھ الباحثون عن   ھذه النظریة اھتمت    

ل الوصول لتحدید فترة الإدماج انطلاقا من الأفعال الصادرة عنھم أثناء العمل  لأج
البحث عن العمل، ھذا الحرص من طرف الباحثین عن العمل على الاستخدام العقلاني 
للوقت ترجعھ ھذه النظریة في الأساس إلى أنھم خصصوا قسم كبیر من حیاتھم في 

حول شاملة في وضعیتھم اتجاه سوق الدراسة لذا تعتبر لحظة إدماجھم المھني نقطة ت
، و بالرجوع (13)العمل، بناء علیھ یستثمرون جزء من ھذا الوقت في البحث عن العمل

لسوق العمل ، نجد أن ھذا التحلیل لا یطبق فقط على الباحثین عن العمل و إنما حتى 
على المستخدمین ، فعقد العمل ظھر و انتشر بین شخصین عن طریق التفاوض 

فمناصب العمل توجد بین ھذین  ؛ر و الحر بین طالبي العمل و المستخدمینالمباش
العونین الاقتصادیین اللذان یقبلان بكل شروط العقد و خصائصھ، فكل منھما یطمح 

 لتغییر وضعیتھ إلى الأحسن.     
المتتبع للتحالیل و التفاسیر المقدمة من النظریتین السابقتین یخلص الى النقاط     

                                                                                                                                      :                                                                                                                            الآتیة
أنھ تم تأسیس ھذه التصورات بناءا على وضعیة  سوق العمل ( العرض و الطلب )   -

الذي یتمیز بعدم الاستقرار في مكوناتھ  نتیجة  لتأثیرات البیئة المحیطة ، لذا فالبحث 
و الاجتماعي لھذا السوق أمر ضروري   عن سلطة عمومیة تضمن التوازن الاقتصادي

و التكوین ) المتعلقة بالكفاءات     وران المعلومة  (التعلیم و الذي لا یتم إلا بضمان د
         و المھارات المكتسبة ، و بالتالي تحقیق  نوع من المساواة بین عارضي العمل

عن سوق العمل، و ھذا و طالبیھ، بھذا المعنى یتم الاقتراب من صیاغة نظریة مثالیة 
 وجود لمعرفة كاملة ، فھي نسبیة و تختلف ما لم یتحقق ، ففي مجال العلوم الإنسانیة لا

 بین الاتجاھات  النظریة المتعددة .
یبحث دائما عن زیادة أرباحھ فقط  قد ثبت عدم إن تصور الفرد كإنسان اقتصادي  -

صحتھ، فإلى جانب  الحاجات المادیة ، فالإنسان لھ حاجات اجتماعیة و نفسیة یسعى 
 ثیر من علماء الاجتماع  و النفس .                                             لتلبیتھا  و ھذه الحقیقة أثبتھا  ك

" إن حالة القصور في عدم تقدیم تحلیل شامل و دقیق للإدماج المھني في سوق   
العمل لا یقتصر فقط على ھذه النظریة بل یتعدى للنظریات الكلاسیكیة التي أثبتت عدم 

ي لظاھرة الإدماج المھني، فمجمل التفاسیر المقدمة لحالة في تقدیم تحلیل كاف  كفاءتھا
التباین في الإدماج   ترجعھا فقط لعاملین ھما نقص المعلومة و الاستعدادات الفردیة 

 )14( العمل" للباحثین عن العمل فیما یتعلق بتوقعاتھم الغیر صائبة لما یحتاجھ سوق 
 : زدوجنظریة سوق العمل الم 3.3

محللین في العلوم الاجتماعیة خلال فترة الستینات بظاھرة الفقر في اھتم بعض ال   
ى  وجود حالة من التضییق علو قد دلت  نتائج  تحلیلاتھم  الولایات المتحدة الأمریكیة 

التي كانت السبب في ھذه الظاھرة  و التي ھي مرتبطة ارتباطا مباشرا  بالھیكل 
المھني  لا یقتصر على الظواھر الاجتماعیة المھني،  إذ أن ھذا الدور المؤثر للھیكل 

بل یتجاوزه إلى الظواھر الاقتصادیة ، و ھو ما وقف علیھ الكثیر من الاقتصادیین 
      )، Clark Kerr )1954بالبحث و التحلیل؛  معتمدین في ذلك على  " كتابات 

خلال و تطویره من    على بناءهعمل ، حیث و التي كانت بمثابة إطار معرفي جدید
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جملة من الدراسات التي أجراھا حول سوق العمل في الولایات المتحدة الأمریكیة  
و التي  خلصت إلى التمییز بین سوقین للعمل: سوق عمل أولي و سوق عمل   )15("

من الید العاملة و یمثل كل الأشكال التنظیمیة  %85ثانوي، أما الأول فیضم حوالي 
         ت خاصة، إجراءات توظیف، الترقیة، التعلیم الرسمیة و المتمثلة في : مؤسسا

و التكوین...، في حین خصص السوق الثانوي لسود أمریكا و الذي تمیز بإمكانیة 
 أفراد مسنین....                             وجود  خبرة ضئیلة، شباب مراھقین ، بالغین غیر مستقرین،

بمواصلة البحوث  1971سنة  M.J.Pioreو  P.B.Doringerقام كل من    
المتعلقة  بسوق العمل للوقوف أكثر على حقیقتھا و آلیات  Clarkحول فرضیة  

و خصائص أعضاء  اشتغالھا، فكانت النتائج أنھم استطاعوا تحدید و بدقة سمات 
على   حیث توصلوا  إلى أن أعضاء السوق الأولي  قد تمكنوا من الحصول السوقین، 

ري أكثر تقدما ، في حین أن أعضاء السوق الثانوي  تم تمییزھم تعلیم و تكوین  نظ
عن طریق مھاراتھم الیدویة المكتسبة من خلال التطبیق المباشر للمھن،  فآلیا  من  
یستجیب للتطور التكنولوجي المتسارع  الذي تشھده نظم الإنتاج في السنوات الأخیرة  

ماجھم في ظل ھذه  المتغیرات لیسوا أعضاء السوق الثانوي الذین تكون فرص إد
ضئیلة جدا، في المقابل نجد أن أعضاء السوق الأولي ھم أوفر حظا و اقترابا من ھذه  
المجالات  الحدیثة و التي تحتوي على  تكنولوجیات متطورة ؛  لما یحملونھ من تكوین 
یعمل على تزویدھم بمھارات تكون لھم كحصانة و ضمان للإدماج بطریقة سریعة أیا 

على إلزامیة   PIORE ET DORINGERكانت التغییرات، لھذا شدد كل من 
للتكوین و الرسكلة لأعضاء سوق العمل الثانوي   إضافةالنھوض بالعملیة  التعلیمیة 

 لضمان انتقالھم لعالم المھن و إدماجھم.
 نظریة الإدماج المھني: 4.3

أھمھا:  توجھ نظري یقوم على عدة جوانب  Claude Laflammeم  قد   
صیاغة نظرة جدیدة حول نظام التعلیم و المؤسسة على حد سواء  و ذلك  بھدف 

الذي یعتبر عملا  افتراضیا  العمل تطویر مسعى سوسیولوجي للإدماج المھني،  ھذا 
أكثر منھ تنظیریا حول العلاقة  المدرسة بسوق العمل، لارتكازه على رؤیة نقدیة 

 :(16)النقاط الآتي ذكرھاتحلیلیة لھذین الوسطین من خلال 
أنھ لا یعتبر منتج للشھادة  Laflammeما یمیز السیاق النظري الحالي حسب   

لیتم فیما بعد دمج حاملیھا في سوق العمل، أما المؤسسات و مع أحداث التنظیم، فھي 
تساھم في تنشئة العمال، على ھذا الأساس لتصبح أحداث التنظیم جزء مكمل للإدماج 

ذا المعنى فالإدماج المھني لا یمكن اعتباره كمرحلة انتقالیة قد تطول أو المھني، بھ
         تقصر بناءا على العدید من المتغیرات و الشروط تقع بین مجالي سوق العمل 

لكن عدم التأھیل المتزاید  ،و المدرسة، فالمفروض أن الشھادة  لا تضمن عملا
 نظام التعلیمي عوامل تأھیلیة فوق العادة .لمناصب العمل یجعل من العوامل المتممة لل

انطلاقا من تحلیل أشكال الحقل  Laflammeتتم دراسة الإدماج المھني حسب  
أین تتشكل تفاعلات بین أحداث التنشئة الاجتماعیة، سوق العمل، التطور التكنولوجي، 
 العمل النقابي، و بالمقابل نجد المؤسسة تعمل عن طریق: التصنیف و التأھیل
المطلوب، التدرج التسلسلي، التكنولوجیا، التكوین، الرسكلة، و كل أشكال التنشئة 
الاجتماعیة المھنیة التي تدمج في المعرفة المھنیة للشھادة، و تكون بذلك قسم من 
أحداث التنظیم، فعملیة الإدماج المھني تبدأ في المدرسة و تنتھي في المؤسسة المھنیة ، 

عندما یشغل فیھا حامل الشھادة  منصب عمل مستقر  Laflammeلكن تتحقق حسب 
 و یصبح واع لمراحل مھنتھ.

 Claudeكتعقیب على  النظریات الاقتصادیة التي ورد ذكرھا سابقا یعلق   
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Laflamme،؛ أن الطموح في وضع فرضیة تفسر ظاھرة  الإدماج المھني          
 –على مستوى المؤسستین :مدرسة و القرارات الحاسمة و الدقیقة التي یجب أن  تتخذ 

زالت بعیدة المنال على الأقل انطلاقا من ھذه التحلیلات و التفاسیر  سوق العمل، ما
التي تم عرضھا و التي عجزت عن إنتاج أفكار عالمیة  شاملة و لم تتعدى مجال 
الوصف و التفسیر، على النقیض تماما كان یجب أن ینطلق مستوى التحلیل من 

انطلاقا من السیاق السوسیواقتصادي  و مصادر علاقات القوة  بین ھاتین التفاعلات 
المؤسستین و تطورھا و الكیفیة التي یتم بھا تبادل الفوائد ، ھذا من جھة  و من جھة 
أخرى  فإن  ظاھرة الإدماج المھني و في خضم  التطورات التكنولوجیة المتلاحقة 

مقاربة نظریة  تكون مختلفة و أكثر شمولا أكدت  دائما على الضرورة الملحة لتطویر 
للخروج من دائرة الوصف و التحلیل لھذین المتغیرین : مخرجات التعلیم و سوق 

 العمل.

 تطور سوق العمل في الجزائر: 4.
 المرحلة الانتقالیة: 1.4

یمكن أن نؤرخ لھذه المرحلة من الاستقلال إلى بدایة السبعینیات، حیث نجد أن    
تمثلت في احداث قطیعة مع كل أسباب التخلف و الأسلوب  حینھالة إرادة الدو

الاستعماري، ھذا الطموح الذي لن یتحقق  إلا بخلق مصادر جدیدة للتراكم و تنویع 
نظرا لغیاب نماذج  وطنیة  الاقتصاد لوضع الأسس المادیة للمجتمع المستقبلي و

 أو الاشتراكي. كان الخیار إما الانضمام للنظام الرأسمالي ، للتنمیة
ھذا على المستوى السیاسي، أما على المستوى السوسیو اقتصادي " فتمیزت     

ھذه الفترة  بھیكل اقتصادي رأسمالي متوارث واجھتھ  صعوبات اقتصادیة  نجمت عن 
من المستوطنین الذین كان من بینھم عدد كبیر من الأیدي العاملة  4/5رحیل أكثر من  

باھتمام كبیر في السیاسة التخطیطیة   تحضيكانت إشكالیة التشغیل  ، لذا  (17)الماھرة"
بسبب العدد الھائل للبطالین  مقابل ما شھده سوق العمل من قلة عروض   اكللدولة أنذ

التوظیف،  لذا " كان  من الواجب اقتراح  مشاریع استعجالیھ و انتقالیة،  نظرا لعدم 
و سوق العمل،  الشيء الذي  أدى وجود ھیئات مختصة تدرس حاجات الاقتصاد 

لظھور خلل في قطاع  التشغیل تمثل في توسع الجھاز الإداري على حساب القطاعات 
 .(18)الأخرى و ھو ما أبقى نسب  البطالة مرتفعة"

 مرحلة التصنیع : 2.4
تمتد ھذه المرحلة إلى نھایة الثمانینات، حیث كان التركیز فیھا  متمثل في بناء   

كوسیلة لتحقیق التراكم و إحداث   ادیة ضخمة  تعتمد على التصنیعقاعدة اقتص
دینامیكیة اجتماعیة  بمساعدة  تقنیات و تكنولوجیات البلدان المصنعة و ملائمتھا  
للمتطلبات المحلیة و الاقلیمیة، ھذا التراكم الذي اعتمد علیھ لتمویل بقیة المشروع 

الاستثمار في میدان المحروقات، و أمام الاجتماعي و المعتمد في الأصل على مداخیل 
ھذا الوضع أصبحت مسألة التعلیم  و التكوین  ضرورة ملحة،  إذ وجب دمج النظام 
التربوي في عملیة التصنیع كأحد أھم الشروط الضروریة للسیر الحسن للعملیات 

روض الاقتصادیة  بغرض توفیر الید العاملة  المؤھلة، و ھو ما یفسر التدفق الكبیر لع
و المخطط  1973 -1970العمل الشاغرة  بالتوازي مع المخطط الرباعي الأول  

، حیث نجد أن الدولة قامت باحتكار سیاسة التعلیم و  1977-1974الرباعي الثاني 
التكوین سواء من خلال مؤسساتھا الإنتاجیة أو التعلیمیة وفقا لتصورھا حول ھذا 

 المشروع. 
حظ أن  الطلب الاقتصادي على الید العاملة ركز على من ناحیة أخرى فإنھ یلا   

، فھذه الحاجة لھذه النوعیة من الید العاملة  قد رافقھا  (19)النوعیة و التأھیل الفني
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و ھو ما سنعرضھ في الشكل  الحرص لزیادة التأھیل على مستوى كل  القطاعات، 
 الموالي:

ؤھلة في كل المستویات ) یوضح تطور الید العاملة الفنیة الم01رقم ( مخطط
 .1986-1984خلال 

 
 (20) المصدر                                                            

من الواضح أنھ نتیجة لتراكم المجھودات أصبح نسق التعلیم  یتمتع بقدرة معتبرة    
سؤال مطروح على تلبیة حاجات الاقتصاد و ھذا على الأقل من الناحیة الكمیة  لیبقى ال

یتم  حول نوعیة ھذا التراكم  و مدى استجابتھ لاحتیاجات المرحلة؟ في المقابل لم 
، إذا فھذا النقص   (21)تكوین فئات اجتماعیة مھنیة  لم توفى بمشروع التنمیة الوطنیة " 

من ناحیة نوعیة قوة العمل التي تم تكوینھا قد أثر سلبا على مشروع التصنیع و ھو ما 
حا من خلال حاجة القطاعات التي شھدت " عجزا ملموسا كقطاع بدى واض

خرجات التخصصات في القطاعات مالبتروكیمیاء، فإذا ما قارنا حاجة القطاع ب
و إلكترونیك بالمقابل  كھرباء  % 11.4إنشاءات و الصلب،  %  31.6الأخرى نجد:

لات التكنولوجیة . إذا فعدم مسایرة ھذا النظام للتحو(22)فقط للبتروكیمیاء" 1.02
ترجم خصوصا في عدم القدرة على التحكم التكنولوجي  للقطاعات الصناعیة و الذي
 1984و ھو ما یؤكده ھیكل التأھیل لقوة العمل لسنة   (23)على مستوى جماعة العمل"

 للجدول الموالي:
 :1984) یوضح ھیكل التأھیل لسنة  01جدول رقم ( 

المجم لي العمالة لمؤھلةأجما 6 5 4 3/2 1  مستوى التأھیل
 وع

العمال  نسبة
25.8  %الصناعیین

9 
27.8

9 
6.

20 
6.

81 
3.1

9 74.41 100 

 (24)المصدر                                                                       
 بنسبة  یلاحظ  من خلال الجدول الضعف المسجل في مستویات التأھیل       

ن غالبیة الید العاملة من خصوصا مع باقي المستویات نظرا لأ ) كبیرة3/2،  0/1(
أصل ریفي إلى جانب انتشار الأمیة العالمیة " و ھو ما تؤكده  أیضا الإحصائیات 

 من السكان المشتغلین لم یزاولوا التعلیم إطلاقا  % 45الرسمیة،  حیث أن  ما یقارب 
أما من حیث الفئة الاجتماعیة  یملكون مستوى التعلیم الابتدائي، % 24و أن نسبة 

من مجموع السكان  % 38.6المھنیة فان نسبة العمال المؤھلین  و الموسمیین تمثل 
،  إذا فالمشروع لم یرقى لمستوى الممارسة الحقیقیة لیبقى مجرد شعار  (25)المشتغلین"

على مستوى الخطاب السیاسي و لم یتجسد في البناء المادي للمجتمع الجزائري  
لتطبیق الحقیقي على مستوى القطاعات؛  ھذا طبعا تبعا لكل الدلالات الإحصائیة التي با



 .الواقعووضعیة سوق العمل في الجزائر بین النظریة 
 

459 

ذكرت و التي تشیر بأن ھناك قطیعة  خطیرة بین القطاع الإنتاجي و النظام التربوي 
عموما،  فإنشاء جماعات عمل مستقرة  و متجانسة لم یتحقق ، خلافا لذلك سجل توزیع 

بین مختلف القطاعات و الأقالیم الاقتصادیة و عدم كفایة  غیر متوازن للعمال المؤھلین
لضعف  مستوى إنتاجیة المستخدمین و ھو   إضافةأشكال  إنتاج الید العاملة المؤھلة، 

 ما أضعف مشروع التصنیع.
ن  مشروع التصنیع الذي رأى النور بعد الاستقلال  لم یعتمد على رؤیة فعلیة إ    

قد كان ھذا المشروع من فعل جماعات صغیرة،  التي حتى أفرزھا المجتمع بأكملھ،  ف
و إن كانت تقف خلفھ فإنھا لا تتمتع بالتجربة الكافیة  في مجال التصنیع بإحداث جھاز 
تعلیمي فعال ضمن  منظومة  تربویة كانت مصطنعة و بقیت محدودة الأثر لأنھا لم 

 .(26)تخرج عن قالب التعلیم العام الموجھ مسبقا"
 ادة الھیكلة الصناعیة و تنظیم  سوق العمل :إع  3.4
في ھذه المرحلة ظھرت تحولات جذریة على المستوى السیاسي و الاقتصادي     

و الاجتماعي و التي كانت نتیجة لمؤثرات دولیة كان أھمھا تدھور أسعار النفط  سنة 
نائھا الداخلي ؛  لذا  كان لزاما على الدولة أن تتبع عدة  إجراءات لإعادة تنظیم ب1986

لیتماشى و مستجدات الساحة الدولیة،  بدءا بإعادة الھیكلة التنظیمیة و المالیة 
للمؤسسات،  لكن الأمور ازدادت صعوبة و تعقیدا حینما  ظھر توجھ عالمي لإعادة 
صیاغة نسق العلاقات الدولیة؛  الذي أصبح یعرف فیما بعد بالنظام العالمي الجدید مع 

، و في ھذا السیاق  عمل الاتحاد الأوروبي على إعادة تقییم سیاسات بدایة التسعینات
الدول المكونة لھ،  خصوصا مع الدول المجاورة  المطلة على شرق و جنوب  البحر 
الأبیض المتوسط،  لتبدأ بذلك ھذه الدول في إعادة صیاغة منظومة علاقاتھا 

زائر بدأت بالتخطیط لإبرام و السیاسیة و الاقتصادیة ، " فنجد أن الج الاجتماعیة 
عقود  شراكة مع ھذه المجموعة و تكییف نظامھا الاقتصادي وفق ما یفرضھ السیاق 
العالمي الجدید،  حیث عملت على تحریر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و الدخول 

 .OMC "(27)في اتفاقیات مع منظمة التجارة العالمیة 
ي فرضت وجودھا على السیاق السوسیو بناءا على كل ھذه المعطیات الت     

اقتصادي الجزائري  و التي كان لھا الأثر السلبي على وضعیة سوق العمل، 
في  العلاقة بین  العرض و الطلب ابان مرحلة السبعینیات قد  فالاستقرار النسبي 

      للدولة  تحول الى حالة  من الاضطراب نتیجة عدم الاستقرار في السیاسة العامة 
الذي سجلھ الاقتصاد،  فقد أصبح  لزاما على منظومة العمل و الإنتاج  ىءالتباطو 

عموما أن تتجھ نحو الانفتاح على العالم الخارجي في ظل ظروف تفرض علیھا 
المشاركة في الأسواق المحلیة و الاقلیمیة  و العالمیة ، و التي تقوم على مقاییس 

ستوى المطلوب " إلا بتكییف نظم التعلیم لھذا تكون في الم الجودة و المنافسة، حیث لن 
            المعطى الجدید لتكتسب المرونة اللازمة لتستجیب بسرعة للظروف الاقتصادیة

 .(28)و المتغیرات الداخلیة  و الخارجیة "
لقد  أعدت  الكثیر من البحوث بغرض معرفة  حقیقة سوق العمل  في ھذه     

حد ما مرحلة ما بعد الاستقلال التي تمیزت بالانتقال من المرحلة ، (التي تشبھ الى 
نظام مجتمعي الى آخر) و توصلت ھذه البحوث الى  إبراز خاصیتین میزتا سوق 

العمل الجزائري  تتمثل  في:  "أن القطاع العمومي قد فقد مكانتھ نتیجة لعملیات إعادة 
ا تدھور و الصناعة  ومیة الھیكلة؛  فقد شھد كل من  قطاعي البناء  و الأشغال العم

بالمقابل نجد استقرار في قطاع الفلاحة و الإدارة  و بروز القطاع الخاص معتبرا،  
    .                                                                                                                       (29)كفاعل مھم في النشاط الاقتصادي "

" ھذه الحقیقة تؤكدھا الاحصائیات التي أشارت الى أن الادارة أصبحت كمستخدم 
الى  1985سنة  % 32.8رئیسي،  فقد قفزت نسبة التشغیل في ھذا القطاع  من 
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 . 2003سنة  54%
" فیما یخص القطاعات الأخرى فقد شھدت تراجعا بالمقارنة مع سنوات  

ھ ھناك زیادة  في عدد المشتغلین  خصوصا في الثمانینات، لكن  رغم ھذا یلاحظ  أن
قطاعي الفلاحة و البناء نتیجة لدعم الدولة لھذین القطاعین ببرامج الدعم، أما القطاع 
الخاص  فقد برز  بشكل محسوس نظرا  لحجم عروض العمل التي أصبح یوفرھا، 

 8.5 للقطاع الخاص مقابل %28.1فنجد مثلا قطاع الخدمات و التجارة  سجل نسبة 
و ھذا  ناتج عن التحول في السیاسة العامة للدولة     1998للقطاع العمومي سنة   %

التي انسحبت من سیاسة التشغیل و تقلدت دور المراقب لضمان المحافظة على الطابع 
 .(30)القانوني و التنظیمي  لسوق العمل"

ریجوا في ظل ھذه الظروف الاقتصادیة الصعبة للمجتمع الجزائري أصبح خ   
التعلیم لا یقبلون فقط بالعقود المؤقتة دون ضمان و لكن حتى القبول بمناصب لا  

ما أظھره  التحقیق الذي قامت بھ   تتوافق و تخصصاتھم  الدراسیة و ھو
CERPEQ   یعملون في مجال   %66.8خلص إلى أن  ، حیث1998لسنة

تخصصاتھم  مع  یعملون خارج %58.5تخصصھم  في مقابل نسبة معتبرة تقدر بـ 
 ذلك  یرفضون التنازل على المناصب المھنیة التي یعملون بھا .

ھذه الوضعیة التي آل إلیھا الشباب تدخل ضمن الاستثمار العقلاني للوقت من      
طرف الباحث عن العمل التي تؤكد علیھا نظریة البحث عن العمل التي عرضناھا في 

لا یضیع ، حیث الباحث عن العمل منذ تخرجھ المحور السابق، ھذه الطریقة یلجأ لھا 
وقتھ في البحث عن عمل یحمل میزات  تتوافق و مؤھلاتھ،  بل ھدفھ ھو تحسین 
وضعیتھ و القبول بأي شروط في  سبیل إدماجھ  المھني ؛  لذلك نجده یقبل بالاتفاق 

من  المباشر مع صاحب العمل،  أیا كانت ظروف العمل نظرا لما یتمیز بھ سوق العمل
تنافس كبیر على الوظائف. و أمام ھذا الوضع  المتمیز الذي أردنا أن نقف فیھ على 
السیاقات الجدیدة التي استجدت في  سوق العمل و التي تناولناھا بالتحلیل  لنخلص في 

 الأخیر إلى نقطتین تمیز المرحلة الحالیة: اقتصاد متأزم و تعلیم و تكوین غیر متكیف.
قتصادیة المختلفة  " أثرت على منظومة التعلیم  و التكوین،  إذ  إن التحولات الا   

أصبح لزاما علیھا أن تسایر ھذه التغیرات و التحولات  بإعادة تنظیمھا للحصول على 
، حیث   (31)مستوى  تعلیمي و مھني یتطابق  و حاجة الاقتصاد من الأیدي العاملة " 

سة التشغیل في الجزائر أن ھناك اشكالیة لم  أجمع الكثیر من الباحثین  و المھتمین بسیا
         یتم تجاوزھا منذ الاستقلال و تتمثل في التطابق بین التعلیم و التكوین من جھة  
و التشغیل من جھة أخرى ، حیث تأكد لنا بناءا  على خلفیة  نظریة و میدانیة أن 

لقة بالتعلیم و التكوین العجز الذي تتمیز بھ  الخطط فیما یخص صیاغة استراتیجیة متع
لیتطابق و حاجة سوق العمل راجع بشكل رئیسي  الى ضعف نظام المعلومات 
الإحصائیة التي حالت دون تفعیل  سوق العمل  لیواجھ الاختلال  الذي  یشھده  منذ 

 الاستقلال و الذي  تجل  أكثر منذ البدء  في الإصلاحات الاقتصادیة. 
      لإحصائیة  " أثرت و بعمق على شروط العمل إن عدم توفر المعلومات ا    

و نتائجھ  على المدى الطویل، و على طبیعة سیاسة  التربیة و التكوین و التشغیل 
نظرا لغیاب تحقیقات صادقة و منظمة متوائمة و تصورات وسائل التحلیل التي تصف 

جدید و فعال   ، لذا یجب الاعتماد على " أسلوب (32)حقیقة سوق العمل في الجزائر" 
    أشھر 06الى  03متمثل في طریقة المسح بالعینة التي تجرى في أقصى تقدیر من 

و تتسم بطابع  دوري و متابعة مستمرة  لسوق العمل، ثم یجب أن یشمل ھذا المسح 
التشغیل و البطالة ؛ مما یعني توفر معلومات لا یتطرق لھا الإحصاء الشامل، و یعتبر 

 .(33)ثر دقة خصوصا في عملیة الحصر الشامل للمعلومات"العمل بالعینة أك
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على النقیض تماما نجد الدول المتقدمة قد حرصت على الربط  بین الإحصاء       
           و التخطیط للتنمیة؛  بالاعتماد على قاعدة بیانات تشمل  متغیرات اقتصادیة 

     ة  إلا  إذا  وجدت  معطیاتو اجتماعیة إیمانا "منھا بأنھ لا یمكن أن تعد خطة مرن
، فھذه الدول تعتمد   (34)و بیانات إحصائیة واضحة و دقیقة عن العناصر الجزئیة "

على " سیاسات تسییر للید العاملة التي تلعب دور كبیر في إحداث التوازن بین 
العرض و الطلب بالاعتماد على قاعدة إحصائیة تعكس واقع القطاعات الاقتصادیة  

 .(35)ھدفة  في مواجھة طالبي العمل"المست
بناءا علیھ  إتخذت  الحكومة إجراءات لتدارك ھذه النقائص  بإعادة تفعیل       

في رصد المھن؛  من خلال تتبع  المسارات المھنیة  لخریجي  CERPEQدور 
خلق مرصد وطني لضبط سوق العمل لأجل  المؤسسات التعلیمیة و مراكز التكوین و "

إعداد مدونة مھن تعكس واقع التشغیل و العمل في الجزائر للاستغناء عن مدونة المھن 
الذي تم اعتماده   observatoireالسابقة  المعتمدة منذ  الاستقلال ، ھذا المرصد 

وجود بتأطیر أوروبي نظرا لخبرتھم في ھذا المجال"، مع العلم أن ھذا المرصد م
أما ما یخص فعالیة ، و لم یتم تجسید مھامھ على أرض الواقع   (36) 2001نظریا منذ 

؛ فإن أبحاثھ  قد بقیت حبیسة للأدراج لم تخرج   CERPEQو جدوى ھذا الجھاز 
 للواقع لتستفید منھا كل القطاعات.

        لعل ما عرض من  أفكار حول إشكالیة التطابق بین مخرجات التعلیم       
و التكوین و سوق العمل كانت حسب رأینا ملمة و دقیقة و أنسب ما نقدمھ لنختم  بھ 

 :يما یلھذه المرحلة و التي سنعرضھا في 
ضرورة وجود مرصد جھوي إذا أردنا الحصول على مدونة مھن تعكس واقع  -

سوق العمل في الجزائر،  لذا یجب تفعیل المرصد الحالي لیصبح وسیلة لتقویم سوق 
لعمل من حیث المھن المتوفرة، الموجودة، الزائلة منھا  والتي ھي في طریق الزوال ا

أشھر لیتوج في الأخیر ھذا العمل بخریطة تشغیل  06على أن یكون المسح خلال كل 
على المدى القریب،  المتوسط و البعید  ، بھذا یتم إرساء قاعدة تعلیم و تكوین واقعیة 

 یقیة .تستند علیھا سیاسة تشغیل حق
یجب خلق  الفرد المتعلم  الواقعي أي تقریب التعلیم  النظري من التطبیقي و ھذا  -

لا یتم الا بحضور و مشاركة كل الفاعلین و الشركاء الاقتصادیین:  مؤسسات  التعلیم 
عمل، نقابات، ممثلین  تمفتشیاو التكوین، متعاملین اقتصادیین (عمومیین، خواص)، 

و تجدید  و یبقى التنسیق بین ھذه الأطراف مستمرا لتحیینعلى الجھات الوصیة، 
و البیانات الإحصائیة و المعلومات عن سوق العمل و ھذا لن یتأتى إلا إذا تم   التشاور

 إشراك الجامعة كشریك علمي و بحثي  قبل كل شيء.
 نمو السكان الفاعلین و علاقتھ بسوق العمل :  5.4

لنامیة تشھد  مشكلات اجتماعیة و اقتصادیة الجزائر كغیرھا من الدول ا     
تراكمت منذ الاستقلال، حیث  كانت دائما ھي المحرك الأساسي للتعجیل باتخاذ 
القرارات و الإجراءات لمواجھة ھذه الوضعیة، بناءا علیھ تم تبني نموذج  تنموي  قائم 

اجتماعیة  التي تستند الى استراتیجیة اقتصادیة و  ،على فلسفة الصناعات المصنعة
شاملة من شأنھا توفیر الشروط الضروریة لتحقیق معدلات عالیة من النمو الاقتصادي 
في مجالي الإنتاج و التشغیل"، إذ  تم الإعلان عن أھداف ھذه الاستراتیجیة في نشریة 

التي تضمنت الخطوط  -آفاق التخطیط و استراتیجیة التنمیة –حكومیة بعنوان 
، و من أھدافھا الرئیسة المعلنة 1980-1967للفترة ما بین  العریضة للسیاسة العامة

ملیون من  18بناء اقتصاد مكتمل النمو   و متكامل لتلبیة كل الحاجات لمجمل 
، و الذي یتم من خلال بلوغ التشغیل الكامل و القضاء على البطالة التي    (37)السكان"
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 شملت  غالبیة المجتمع. 
یجة لھذه الإجراءات  حالة من الارتیاح المادي، عرف المجتمع الجزائري نت   

حیث توفرت الشروط و الظروف الملائمة للاستقرار الاجتماعي، نجمت عنھا تحولات 
  كانت أبرزھا النمو الدیمغرافي، مجانیة التعلیم و الصحة، السیاسة الاجتماعیة للدولة 

النمو  نظرا لاستمرار و دعمھا للأسعار خصوصا المواد الاستھلاكیة...، و قد استمر 
تحسن الوضعیة الصحیة و مستوى المعیشة ، فحسب آخر إحصاء للسكان لسنة 

ملیون، " بھذا فقد تجاوزت الجزائر مرحلة التحول  34وصل عدد السكان الى  2008
ھذه الوضعیة  الدیمغرافي العصریة المتمیزة بمعدل ولادات و معدل وفیات منخفضین"

سب البطالة التي تعتبر أبرز المشاكل التي صاحبت عملیة التي ساھمت  في زیادة ن
النمو الحضري غیر المخطط،  التي تفاقمت أكثر مع الحدث الذي أخل بكل التوازنات 

 . 1986الوطنیة و الاقلیمیة و المتمثل في الأزمة البترولیة لسنة 
أمام ھذا الضغط الذي أصبح یھدد استقرار جانبي سوق العمل (العرض،     

لطلب)،  أكدت دراسة " لمنظمة العمل العربیة حول البطالة بالجزائر أن غالبیة ا
 40) بنسبة 3/2العاطلین عن العمل ھم الداخلین الجدد لسوق العمل الذین یشكلون (

، فھذا المتغیر الاجتماعي الدیمغرافي الھام  یمثل فئة الداخلین الجدد باعتباره (38)" %
عمل و یؤثر علیھ تأثیرا مباشرا ،  و ھو ما أكدتھ أیضا یشكل قید خارجي على سوق ال

من سكان الجزائر  %28.2، حیث أن  2009نتائج المكتب الوطني للإحصاء لسنة " 
للذین  %7ملیون نسمة ، و أن البطالة قد مست  35.6سنة من أصل  15ھم أقل من 

ملیون نسمة كل  مع أن الزیادة السنویة للسكان تقدر حوالي ،سنة 35تقل أعمارھم عن 
ملیون  56سیبلغ عدد سكان الجزائر حوالي  2020سنة،  ھذا یعني أنھ في حدود 

، و لمجابھة ھذا الوضع سواء على الصعید الإقلیمي أو الوطني  وجب (39)نسمة" 
التحلي بالتفكیر العمیق  لخلق  اجراءات مستعجلة  یمكن اعتمادھا  على المدى القصیر 

       لإشكالیة ستبقى مطروحة على مدى العشر سنوات القادمة أو الطویل، لأن ھذه ا
و ھو ما أكده الباحث بشیر عبد الكریم  من " أن الضغط على سوق العمل الجزائري 

،  لیقل  تدریجیا بعد ھذه السنة على اعتبار أن معدل 2020سیبقى مستمرا الى سنة 
     یة و إنما یكون تأثیره ظاھرا الولادات الجاري لا یؤثر في حجم القوة العاملة الحال

سیدخلون ھذه السوق في  1999سنة ، فمثلا الذین ولدوا سنة  20و ملموسا بعد 
شھدت انخفاض في الولادات،  فالضغط  1999و نظرا لأن السنوات قبل  2019

 .  (40)"1990على سوق العمل سیتناقص بالمقارنة مع موالید ما قبل 
" أن الصعوبات التي ستواجھھا  Maurice Guernierفي ذات السیاق یشیر     

سنة و التي  18ھو ضغط فئة السكان التي ھي أقل من  2100الجزائر الى غایة 
لعدة مرات مع النمو   ھذه الفئة   و یتوقع أن تتضاعف 1980سنة  %54مثلت 

 ،  لكن للمشتغلین (41)" 2100ملیون نسمة في  100الدیمغرافي، الذي سیصل لحدود 
        و المھتمین بفعالیات سوق العمل  و اشكالیة التطابق بین مخرجات التعلیم      

و التشغیل  رأي آخر حول سبب تنافس الشباب بأعداد كبیرة للحصول على منصب 
عمل لا یعود بالدرجة الأولى للنمو الدیمغرافي، لأن الإشكالیة ھي أعقد من ذلك بكثیر، 

دة بین قطاعي التربیة و التكوین من جھة و قطاع فھي تكمن  في القطیعة الموجو
 الإنتاج من جھة أخرى.

 تحدیات سوق العمل في الجزائر: 5.
یواجھ "سوق العمل الیوم في الجزائر ثلاثة تحدیات، یمكن حصرھا في ما     

: تحدي تدھور نوعیة الشغل الذي یبقى ھاجسا بالنسبة لكل الاقتصادیات و ھذا ما  یلي
إلى إطلاق مبادرة لمكافحة العمل غیر  2000سنة  OITالعالمیة للشغل  دفع المنظمة

اللائق، تحدي الدینامیة القویة للقطاع غیر الرسمي في البلدان السائرة في طریق النمو 
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و محاولات انقاذه، التي لم تعط أیةّ نتیجة ملموسة إلى یومنا ھذا، إضافة إلى تحدي 
بحت معضلة عالمیة سواء بالنسبة للاقتصادیات قابلیة التشغیل لدى الشباب التي أص

 المتطورة أو النامیة.
أطلقت العدید من المنظمات الدولیة برامج لتشغیل الشباب ورد ذكر بعض منھا     

عن ھیئة الأمم المتحدة (دائرة  2005في تقریر حول الشباب في العالم الصادر سنة 
ترح توصیات بقیت حبرا على ورق في و الذي اق(42) الشؤون الاقتصادیة و الاجتماعیة

بمساندة من  OITالعدید من البلدان. و من جھتھا، اقترحت المنظمة العالمیة للشغل 
لإخراج الشباب من حالة  (43)ھیئة الأمم المتحدة و البنك الدولي استراتیجیة شاملة

نا دولة إفریقیة فقط سجلت نفسھا ضمن ھذا البرنامج إلى یوم 21الھشاشة، و لكنّ 
برنامجا جدیدا لتشغیل الشباب في  2008الحالي، و أطلق البنك الدولي في 

جاء بناء على التشخیص الدرامي حول الاندماج الفعلي لشباب إفریقیا في  (44)أفریقیا
 سیرورة التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة.

 لا یزال تحلیل توجھات سوق العمل في الجزائر قائما على قاعدة منظومة    
، و ھذا ما سبقت الإشارة إلیھ قبل ذلك، لذا (45)المعلومات الإحصائیة غیر المتكاملة

تبقى التحقیقات السنویة التي یجریھا الدیوان الوطني للإحصاء حول الشغل المصدر 
 المقبول للمعطیات الإحصائیة بالنسبة لنا لحد الساعة.

 :نوعیة الشغل- 1.5
یجیة وطنیة یجب أن تحُدد دون إھمال تشخیص ترتبط نوعیة التشغیل باسترات     

الظرف الحالي، كما یطرح التوجھ العام لسوق العمل في الجزائر مشكلة سیطرة العمل 
المأجور غیر الدائم على باقي أشكال العمل، و على الرغم من مبادرة الدولة من خلال 

یم العمل الدائم إلاّ "السیاسة الوطنیة للشغل" (وزارة العمل والحمایة الاجتماعیة) لتدع
أن نسبة لم تعرف تدنیّا بعد. تستدعي ھذه الوضعیة الجدیدة الكثیر من الحذر لأن 

 الشغل غیر الدائم قد یكون مرادفا لمعنى الھشاشة ضمن العمل المأجور.
      تمّ تفضیل مقاربة تحلیلیة جدیدة لضبط تحلیل سوق العمل بدقة و صرامة      

ت المقاربات الكلاسیكیة تعتمد على تصنیف النشاط وفق مؤشر و موضوعیة. فإذا كان
ثنائي ھو الشغل و البطالة، فإن المحاولة المقترحة تستدعي إضافة مؤشر أخر ھو 
العمل في القطاع غیر الرسمي، و ھذا في انتظار إدراج مؤشرات أخرى حول "مدة 

نسب التشغیل  عقود العمل" و "الوقت المخصص للعمل" و التي ستسمح بالكشف عن
 .(46)الھش، دونما تجنب الحدیث عن "مستویات الأجور" المطبقة في الجزائر

على مبدأ  تؤُسس المقاربات الحدیثة المتبناة من طرف المنظمة العالمیة للشغل     
"العمل اللائق" سواء في القطاع الرسمي أو القطاع غیر الرسمي، و یبُنى المرور إلى 

بعة مؤشرات محبذة على المستوى العالمي. أولى تلك المؤشرات ذلك بالاعتماد على أر
یعُبَر عنھا بـ"القدرة على الولوج للشغل"(مؤشر یترجمھ المستوى الحقیقي للبطالة الذي 

المحدد بالعوائق السوسیولوجیة  (47)یأخذ بالاعتبار عینھ حالات "عدم تشجیع البطالة"
ر الثاني بمقیاس "الضمان الاجتماعي" التي تقلص من نشاط النساء)، و یرتبط المؤش

الذي یتطلب ھو الآخر التحدید الدقیق لأنھ لا یعني فقط الانخراط في صندوق الضمان 
، بل یتجاوز ذلك لیشمل "التعاضدیات" التي تضمن ھي الأخرى CNASالاجتماعي 

لة حمایة اجتماعیة للفلاحین مثلا، أو تضمن منح أخرى بإمكانھا أن تغطي حالات البطا
الناتجة عن الظروف الجویة (للصیادین مثلا). أما بالنسبة للمؤشر الثالث، فالحمایة 
الاجتماعیة للعمّال تستلزم أیضا إدراج أشكال أخرى للتضامن الموجودة ضمن 
"الأسرة" الجزائریة لأنھ قد یكون من المشروع بالنسبة للمرأة أن لا تبحث عن " تأمین 

ي نظام الحمایة الاجتماعیة و یضمن التغطیة اجتماعي" لأن زوجھا منخرط ف
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الاجتماعیة لزوجتھ. في ھذا الإطار یمثل "احترام الحقوق الأساسیة" للعمّال مؤشرا 
لنوعیة العمل سواء في وجود عقد للعمل أو في غیابھ، لأن العمّال یتمتعون بحقوق 

ي" الذي معترف بھا في التشریع الجزائري. آخر المؤشرات ھو "الحوار الاجتماع
یسمح للعمّال بالمساھمة الجماعیة في حل نزاعات العمل حسب قوانین التشریع 
الجزائري. ینبغي الإشارة إلى أنّ استحداث "فروع نقابیة" أو تعیین "ممثلین للعمّال" 

 في القطاع الخاص یبقى أحد الحقوق النادرة التواجد في الجزائر.
 :مسألة قابلیة التشغیل :2.5
خصوصا بعدما أصبح یمثل  ھوم قابلیة التشغیل تطورا عبر التاریخعرف مف     

         ) 1997موضوع إشكالیة عالمیة تبعا لتوصیات المنظمة العالمیة للشغل (سنة 
) اللذان یتفقان على النمط الإجرائي نفسھ لمقاربة 1998و الاتحاد الأوروبي (سنة 

توسیع مجال تطبیق المفھوم بعدما كان  المفھوم.  ما تجب الإشارة إلیھ في البدایة، ھو
محصورا في فئة "البطالین" أولا ثم فئة "العمّال" ثانیا لیشمل مختلف "قطاعات 

 . (48)النشاط" المختلفة
ینتظم سوق العمل بطریقة قطاعیة لذا تصبح قابلیة تشغیل الفاعلین مرتبطة      

 نین العمل. بقدرتھم على تخطي ھذه الحواجز مع الاحترام التام لقوا
یتعلق الأمر بتحسین قابلیة التشغیل لیست خاصة بالعمّال فقط، بل ھي أیضا      

مسألة تخصّ قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة التي یجب أن تحذو المسار نفسھ، 
و كل الأجھزة الإداریة المكلفة بالإدماج    لأنّ مِھناً كثیرة قد تكون معرضة للزوال، 

: المساعدة على الرفع من قابلیة  للشباب تسعى لتحقیق ھدف واحد ھومھني  -السوسیو
التشغیل بالنسبة للفئة التي تنخرط في تلك السیاسات العمومیة للتشغیل، و التحدي 
الكبیر الذي یجب مواجھتھ ھو مسألة الرفع من قابلیة التشغیل، فالصندوق الوطني 

مع فئة العمّال المسرّحین لأسباب سبق لھ أن حاول ذلك  CNACللتأمین على البطالة 
اقتصادیة، و الشيء نفسھ یمكن قولھ بالنسبة لسیاسة التكوین المھني التي یجب أن 

 تساھم من خلال التكوین المتواصل في الرفع من قابلیة التشغیل.
یعتبر الانتقال من قابلیة تشغیل العمّال إلى قابلیة التشغیل القطاعیة مھم بالنسبة      

ر، خصوصا في ظل تناقص فرص الشغل التي لا تتیح لكل البطّالین فرصة للجزائ
الحصول على منصب عمل لائق رغم تعزیزھم لقدراتھم المھنیة، فمثلا توجد قطاعات 
تملك قدرات اقتصادیة و مالیة (مثل قطاع الطاقة) لكن تبقى من القطاعات المستحدثة 

 للقلیل من فرص العمل.
 :الرسمي ھیكلة القطاع غیر  -3.5
عندما نعتمد على مقیاس عدم الانخراط في الضمان الاجتماعي لتصنیف     

و عندما ندمج كل قطاعات النشاط في المقیاس نفسھ      الاقتصاد غیر الرسمي، 
نلاحظ حالة الثبات بالنسبة للقطاع الخاص في المجال غیر الرسمي، بحیث تمثل نسبة 

 . % 75و غیر المنخرطة في التأمین الاجتماعي بـ  تعداد الید العاملة المتواجدة ضمنھ
تظھر اختلافات مھمة عندما نقوم بتحلیل وضعیة الید العاملة في القطاع غیر      

الرسمي حسب "الوضعیة ضمن المھنة"، فالموجودون ضمن الوضعیات المھنیة التالیة 
ت المشابھة لھا" "المساعدات الأسریة"،" الأجراء غیر الدائمین، المتربصون و الفئا

حسب تصنیف الدیوان الوطني للإحصاء یمثلون الجزء الذي تتجاوز فیھ نسبة غیر 
في حین أن فئة "المستخدمین و  (49)،% 80المنخرطین في الضمان الاجتماعي حاجز 

المستقلین" لا تزال تعُزّز وضعیتھا في عدم احترام الانخراط في الضمان الاجتماعي 
و تبقى فئة "الأجراء الدائمین" الفئة التي تمثل الاستثناء لأن      من سنة إلى أخرى، 
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 نسبة إقصائھا من الاستفادة من الضمان الاجتماعي تقل من سنة إلى أخرى.
: تطور نسب التشغیل في الاقتصاد غیر الرسمي حسب قطاعات  2مخطط رقم  

 )% في الجزائر (معبر عنھا 2009إلى سنة  2003النشاط من سنة 

 

، الدیوان 2009-2003التحقیقات السنویة حول العمل سنوات  : المصدر
 الوطني للإحصاء، الجزائر

في الجزائر معبر  2009: حصة العمل غیر الرسمي سنة  3مخطط رقم 
 )% عنھا
 

 
، الدیوان 2009و  2003التحقیقات السنویة حول العمل سنوات  : المصدر
 حصاء، الجزائرالوطني للإ

توضح ھذه الصورة العامة المكانة التي یحتلھا القطاع الخاص في الاقتصاد       
بصفة  غیر الرسمي و التي لا یمكن تعمیمھا إذا أردنا أن نقارب "القطاع غیر الرسمي

عامة، و تعطي ھذه الملاحظات نظرة مستقبلیة للتشغیل غیر الرسمي الذي سیحافظ 
ا نعرف أن الاستثمارات الكبرى موجھة خصوصا لتنمیة على نسبھ خصوصا عندم

البنیات التحتیة، التجھیز و السكن التي تستدعي الاعتماد على قطاع البناء و الأشغال 
 العمومیة.

عندما نتابع تطور الید العاملة في القطاع غیر الرسمي (خارج قطاع الفلاحة)     
 انتقل، بحیث 2009و  2003بین  نلاحظ أن تعداد ذلك تضاعف مرتین في الفترة ما

، كما یعطي التوزیع القطاعي للید العاملة في % 3.9إلى ما نسبتھ  % 1.9من نسبة 
متبوعا  % 48: قطاع "الخدمات و التجارة" بنسبة  القطاع غیر الرسمي النسب التالیة

"  لیأتي في آخر ھذه القائمة قطاع % 37بقطاع " البناء و الأشغال العمومیة" بنسبة 
 (50).% 15الصناعة" بنسبة 

لا یمكن اعتبار القراءة المقدمة في بانوراما سوق العمل في الجزائر شاملة لأن     
التغیرات الحالیة الحاصلة في عالم الشغل تتطلب تحالیل أخرى أكثر عمقا حسب 
مختلف قطاعات النشاط، وفي الوقت نفسھ، یمكن أن نعتبر أن تسلیط الضوء على 

https://journals.openedition.org/insaniyat/docannexe/image/13490/img-6-small580.jpg�
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المحدثة للكثیر من فرص العمل" و"القطاعات الغنیة" ضروري في أي  "القطاعات
مسعى لتعمیق تحلیل سوق العمل لأن ھذین الشكلین من القطاعات غیر متلازمین 

 دائما.
إن التحالیل المنجزة لحدِّ الساعة تكشف عن وجود سوق مجزّأة للعمل، بحیث      

ولدّ الظروف الاجتماعیة الحالیة یشتغل كل جزء منھا وفق المنطق الخاص بھ. قد تُ 
التي تعرفھا الجزائر، و التحوّل و التغیرّ الذي یعرفھ العمل المأجور  مثلما تمّ تقدیمھ 
في ھذا المقال یخضع لتوترات اجتماعیة قویة تتطلب وضع نظام دائم لرصدھا، بینما 

ق إلیھا و التي تؤثر في تعدیل  موازین العلاقات یبقى الأجر أحد العناصر غیر المُتطَرَّ
بین العرض و الطلب في سوق العمل (حسب النظریة الكلاسیكیة) خصوصا في 

 القطاع الخاص. ھذه بعض العناصر التي تستحق أبحاث و دراسات عمیقة.
 خاتمة: 

لقد تعرضنا في ھذا المقال لمتغیر سوق العمل بالتحلیل و التوضیح لمختلف     
ھ بالتعلیم و مخرجاتھ و كذلك مختلف التصورات الأبعاد المتعلقة بھ من حیث علاقت

النظریة التي عالجت ھذا المفھوم ، كما تعرضنا لوضعیة سوق العمل في  الجزائر ثم 
 تطوره التاریخي بصفة خاصة ، لكن ما استخلصناه من كل ما سبق ذكره  ھو أن 

لذا فإصلاح  اتجاھات سوق العمل  و أنماط التعلیم متغیران  تابعان لمتغیرات كثیرة، 
التعلیم أصبح ضرورة لأن البرامج التعلیمیة  لھا دورة حیاة قد تطول أو تقصر في ھذا 
المجال فھي كالسلع، لأجل ذلك یعكف المخططون على رسم سیاسات تعلیمیة حسب ما 
تفرضھ التطورات في سوق العمل و الاقتصاد بمراجعة المناھج التربویة  تبعا 

 سیاق السوسیواقتصادي و التكنولوجي.للمتغیرات الحاصلة في ال
إن  الدراسات و التراكمات  النظریة كان الفضل الكبیر فیھا للرعیل الأول من      

علماء الاجتماع الذین وقفوا عند حقیقة سوق العمل و التخصصات المھنیة  بالبحث و 
قشة مسألة التحلیل لأبعاد عملیة التعلیم  و علاقة مخرجاتھ بسوق العمل، من خلال منا

المكانة المھنیة و محدداتھا، العلاقة بین المھنة و البناء الاجتماعي و دورھا في الحفاظ 
على تماسك المجتمع وصولا لتوضیح العلاقة بین مخرجات التعلیم و متطلبات سوق 

 العمل. 
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